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ير نون بوست ترجمة وتحر

كثيرًا ما يتم تصوير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من قِبل منتقديه باعتباره نسخة من سلفه،
كثر إجرامًا ية أ الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث يتم وصف فترة رئاسة السيسي باعتبارها استمرار

واستبدادية من حكم مبارك.

بشكل ظاهري، يبدو سهلاً للغاية تشبيه السيسي بمبارك، فكلاهما من ضباط الجيش المتقاعدين
اللذين أضحيــا حكامًــا طغــاة ســيئي الســمعة، ولكــن هــذا الأمــر هــو القاســم الوحيــد المشــترك بينهمــا،
 فهمـــا يختلفـــان تمامًـــا عن بعضهمـــا البعـــض ســـواء في رحلتهمـــا السياســـية، ســـياساتهما الداخليـــة
والخارجيــة، مســتشاريهما، وأســاليب حكمهــا؛ فالســيسي ليــس مبــارك، ولقــد آن الآون ليقــر الجميــع

بذلك.

يــة؛ يًــا في رحلــة رئاســة الجمهور بــادئ ذي بــدء، يتمتــع الســيسي ومبــارك بالرحلــة بمســار مختلــف جذر
فمبارك بدأت حياته السياسية في عام ، واستغرق الأمر منه ست سنوات كاملة قبل أن يصبح
رئيسًــا لمصر، وخلال الســنوات الــتي قضاهــا في منصــب نــائب الرئيــس في عهــد أنــور الســادات، انخــرط
مبـــارك بشكـــل كامـــل في المؤســـسة السياســـية في مصر، وخلال رحلاتـــه الدبلوماســـية العديـــدة، طـــور
علاقات شخصية قوية مع أهم القادة العرب، بما في ذلك ولي العهد الأمير فهد من المملكة العربية
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الســـعودية وســـلطان عمـــان قـــابوس بـــن ســـعيد، وبحكـــم منصـــبه كنـــائب لرئيـــس الحـــزب الـــوطني
الديمقراطي، كثيرًا ما دُعي لترؤس الاجتماعات بدلاً من السادات، حتى تم اعتباره كزعيم للحزب قبل
ير دفاع سابق، كان يتمتع بولاء القوات توليه الرئاسة، وبطبيعة الحال، ولكونه بطل حرب ونائب وز

المسلحة أيضًا.

عنــدما اغتيــل الســادات في عــام ، تــم اختيــار مبــارك للرئاســة بــدعم كامــل مــن حلفــاء مصر
الغربيين، نخبة رجال الأعمال، القوات المسلحة، ورجالات الحزب الوطني، وعلى مدى العقود التي
تلت ذلك، اطردت قوة موقف مبارك ضمن المؤسسة السياسية، حيث استمر بسياسة السادات
بالخصــخصة الــتي منحتــه ميزات عديــدة؛ فبــاع الشركــات العامــة للحلفــاء السياســيين الأشــد أهميــة،
وأعطـى بقيـة الحصـة التافهـة للقـوات المسـلحة، والأمـر الأهـم مـن ذلـك ربمـا، قيـامه بتحويـل الحـزب
الوطني إلى المؤسسة السياسية الرئيسية في مصر، بحيث كان يتوجب على جميع الأشخاص الذين
ينــوون الانخــراط بالســلك الســياسي، علــى جميــع الأصــعدة، الحصــول علــى تأييــد الحــزب الــوطني

للوصول إلى المنصب.

السيسي على الناحية الأخرى، يعد شخصية جديدة على المشهد السياسي في مصر؛ فقبل تعيينه من
يبًــا بالســيسي، وخلافًــا لمبــارك، ارتقــى ير للــدفاع في عــام ، لم يســمع أحــد تقر قِبــل محمد مــرسي كــوز
ير الســيسي بشكــل مفــاجئ وقــوي وغــير تقليــدي إلى الســلطة؛ فبعــد أقــل مــن عــام علــى تعيينــه كــوز
للدفاع، خلع مرسي من منصب الرئاسة بانقلاب عسكري مدعوم شعبيًا، ومن ثم، وبعد الانقلاب
 كثر من بحوالي شهر ونصف، أمر بتفريق احتجاجين إسلاميين بشكل دموي، مزهقًا أراوح أ
شخص؛ مما جعله عرضة لموجة صلدة من الإدانة الدولية، حيث علّقت الولايات المتحدة مساعداتها
كثر من  عامًا، استقال نائب الرئيس محمد البرادعي من العسكرية السنوية لمصر للمرة الأولى منذ أ

منصبه احتجاجًا على المجزرة، وأعرب أنصار الإخوان المسلمين في جميع أنحاء البلاد عن غضبهم.

عندما ترشح السيسي لمنصب الرئاسة في الانتخابات التي جرت في ربيع ذلك العام، لم يتمتع بأي دعم
من أي مؤسسة سياسية، ولكن، وعلى أرض الواقع، كان المشهد السياسي في حالة من الفوضى في
تلك المرحلة، لذا بالكاد ترشح أي خصم سياسي مُعتبر لخوض الانتخابات ضد السيسي، خاصة في
كـبر حركـة معارضـة في البلاد، الإخـوان ظـل منـع رجـالات مبـارك مـن الترشـح لمنصـب الرئاسـة، وإعلان أ
يبًـا، بالانتخابـات الرئاسـية المسـلمين،كمنظمة إرهابيـة، وبالمحصـلة، ظفـر السـيسي، بـدون منافسـة تقر

.% بنسبة مشاركة بلغت

لا يتمتع السيسي إلا ببعض الكماليات التي كان يحظى بها مبارك، فعند تسلمه حكم البلاد، نفدت
الشركات العامة التي يمكن له خصخصتها ومبادلتها بالولاء السياسي، كما وأن علاقته مع كبار رجال
ية التي وصلت لها مصر إثر الأعمال في البلاد لا يمكن اعتبارها مستقرة جراّء الحالة الاقتصادية المزر
سنوات من انعدام الاستقرار السياسي، وعلاوة على كل شيء، يفتقر السيسي لوجود الحزب الوطني

أو أي مؤسسة سياسية قادرة على منحه الشرعية.

ومن هذا المنطلق، فإن المؤسسة الوحيدة التي تدعم السيسي هي الجيش المصري، وهذا هو السبب
الرئيسي الذي يحذو بنا للقول بأن السيسي ليس مبارك ولا يمكن له أن يكون كذلك، وهذه النقطة



هامة لسببين.

ية أبعد ما يكون عن كونه آمنًا؛ أولاً وقبل كل شيء، هذا يعني أن موقف السيسي كرئيس للجمهور
يته السياسية، بينما يقف السيسي على مملكة من الرمال مبارك كان قد أنشأ أساسًا متينًا لإمبراطور
المتحركة متكئًا على مؤسسة الجيش فقط، حيث تمكنّ من استغلال النعم الطيبة للقوات المسلحة
حتى الآن من خلال تزويد شركات القوات المسلحة بالتدفق المستمر للعقود والمشاريع، كمشروع قناة

السويس ومشروع استصلاح الأراضي الزراعية.

لكن تمويل هذه المشاريع في المستقبل يعتمد إلى حد كبير على الاستثمارات الخليجية، ومع هبوط
أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال العقد الحالي، يبدو تمويل الدول الخليجية لمصر أمرًا مستبعدًا،
ــة عــن الشعــب ــال، قــد يجــد الســيسي نفســه بمواجهــة ضغــوط ليســت متأتي ــابع الم وإذا جفــت من

فحسب، بل من القطاع الخاص، ناهيك عن ضباط الجيش.

في مثــل هــذه الحالــة، قــد لا تعــترض القــوات المســلحة علــى قيــام انتفاضــة شعبيــة أخــرى للإطاحــة
بالسـيسي، والأخـير يـدرك ذلـك جيـدًا؛ فسـلطته لا يمكـن تأمينهـا إلا مـن خلال إبقـاء الضبـاط سـعداء،

والسيسي ملتزم بشكل تام بضمان حصول ذلك.

ثانيًا، ولكون السيسي يدين بالفضل لما هو عليه للقوات المسلحة، فإن هذا يسمح للأخيرة بالتدخل
كثر من أي وقت مضى في تاريخ مصر الحديث؛ فعلى الرغم من بشكل مباشر في السياسة المصرية أ
أن مبــارك ينحــدر مــن خلفيــة عســكرية، إلا أنــه تحــول إلى رجــل ســياسي بالكامــل بمجــرد اعتلائــه دفــة
الرئاسة، وخلال ذلك، كان مبارك يدرك، بطبيعة الحال، أهمية الحفاظ على ولاء القوات المسلحة،

ولكنه لم يسمح لها بالانخراط بشكل سافر في مجال الحكم.

من الجهة الآخرى، بقي السيسي في سلك القوات المسلحة حتى أعلن عن ترشحه لمنصب الرئاسة،
يًا بكامـل جـوارحه، وحينـذاك تحـول إلى حـاكم مـدني ولكـن علـى الـورق فقـط؛ فهـو لا يـزال رجلاً عسـكر
ومن خلاله، استطاعت القوات المسلحة إملاء القوانين التي تعطيها صلاحيات موسعة ضمن النظام

المدني للعدالة الجنائية، كما استغلته لتوسيع حصتها من الاقتصاد المدني.

أصـدر السـيسي  مرسومًـا رئاسـيًا في فـترة غيـاب البرلمـان،  مرسومًـا منهـا يخـص قـوات الأمـن
والقوات المسلحة، حيث أصدر مراسيمًا لزيادة المعاشات العسكرية في عدة مناسبات، ومنح القضاء
العسكري سلطة وامتيازات على المؤسسات العامة، بما في ذلك المدارس، كما أدخل تعديلات على

القوانين التي تحكم رتب ضباط الجيش وفوائدها.

مبارك كان ديكتاتور الديكتاتورين، حيث حافظ على ولاء المؤسسات الرئيسية في جميع أنحاء الطبقة
الحاكمــة دون أن يعــدهم بــأي ولاء بالمقابــل، ولم يكــن مســؤولاً أمــام أحــد، كمــا لم يــدن بالفضــل لأحــد،
وحكم مصر لمدة  عامًا متمتعًا بالحصانة من العقاب، أما السيسي فهو ديكتاتور عسكري، يدين
بــولائه للقــوات المســلحة علاوة علــى كــل شيء، ويتصرف بالنيابــة عنهــا، وكرئيــس، بــدأ الســيسي لتــوه

بإقحام مصر في حقبة غير مسبوقة من الحكم العسكري.
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